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أبـدى أحد المعمـاريين الأمريكـان إعجابه بمـسجد
ســاحــة الفــردوس واعـتبــره رمــزا جمـيلا لـبغــداد،
وتــســاءل عــن معـمـــاره. لقــد أمــســى هــذا المـعلـم
يتـصــدر خلـفيــات بغــداد المـتلفــزة، بعــدمــا تجـمع
مــراسلــو القـنــوات في الفـنــدق المـتــاخـم. ولـم يـنل
ذلك الشرف والحـظوة الإعلامية أي مـن مساجد
ومعـالم بغـداد والعراق المهـمة. ويعـود مشـروع هذا
المــسجـــد الـــى الـعهـــد الملـكـي،وأنجـــز خـلال عهـــد
الـشهيـد عبـد الكـريم قـاسـم،وأنسجـم وظيفيـا مع
صـــرح الجـنــــدي المجهـــول الـــذي كـــان يـتـــوســط

الساحة.
وحـدث أن أطـلعنــا من خـلفيـات وهـوامــش الصـور
المنقولة عـن أحداث العراق الملتهـبة مشاهـد لمنائر
وقـبــاب شـتــى،تـعلــو مــســاجـــد تعـج بهــا المــدائـن
العـراقية،وأكثـر ما أستـقطب النظـر هو ذلك الكم
Sky(من المنائر والـقباب التي تتوج خط السماء
 (lineلمــدينــة الفلــوجــة  استـثنــاء، بــالــرغـم من
صغـــر رقعــتهــا الحــضــريــة، حـتــى بــدت وكـــأنهــا
استـحوذت علـى حصـص مدن أخـرى، بما يقـربها
من حـصـة الحـواضـر الـكبـرى. ومــا يلفـت النـظـر
ويـثـيـــر الـــريـبـــة في الــنفـــوس هـــو حـــداثــــة تلـك
المــســاجــد، وأن عـمـــر جلهــا لا يـتعــدى أكـثــر مـن

عشرية خلت.
ثم تبين أن  جل تلك المساجد  تحوي على مرافق
إضــافـيــة غـيــر ذات جــدوى في بــرنــامج المــســاجــد
المعماري المسطر ،ومنه مثلا بناء سراديب )أقبية(
ضـخمــة تحـت أرضيـتهــا، وحـسـب لهــا أن  تـلجهــا
العـربـات الكـبيــرة، بحيـث تم بنـاؤهـا  بمـواصفـات
ملاجئ الحـروب التـي طبقتهـا أوربا إبـان حروبـها
تحـت المبـاني الـسكـنيـة والخـدميـة،ولم نجــد أنهم
بنــوا  تحت الـكنــائـس أو دور الـعبــادة،التـي مكـثت
بـعيــدة عن نــزق الحــروب وويلاتهــا. والـســرداب في
الــبـــــرامـج المعــمـــــاريــــــة للــمــــســـــاجـــــد والمـــــراكـــــز
الإسلاميـة،لم تتعـد وظيفتهـا التقـنية والخـدمية
ــــزيــــز أو)فــــراغـــــا صحــيـــــا( لعــــزل المــبــنــــى عــن ن
الأرض.وأحيـانـا مـرآب سيـارات إذا أمـسـى المـشـروع

كبيرا، وليس مسجد الأحياء كما في الفلوجة. 
وتبين بـأن  سلطـة الـبعث وصـدام كـانت له غـايـات
في ذلك حيث أن  20 مـسجداً من مـساجد المـدينة
الـبالغـة 133 مسجـدا، أستخـدمت كمـواقع قتـالية
او مخــازن عـتــاد وتــرســانــات  لـلأسلحــة، مخـبــأة
بمــواصفــات تفـتقــدهــا ثكـنــات الجـيــش. وهكــذا
نلــتقــي مع ظــــاهــــرة جــــديــــدة لـعلاقــــة العـمــــارة
والـطغيـان الـشمــولي، الـذي اسـتغل حـرمــة بيـوت
العـبــادة لــتحقـيق مـــآربه.فقــد أمــسـت بـيــوت الله
أمـاكن عـسكـريـة ومخـازن عتـاد،وبـؤراً حـزبيـة بـدلا
مـن أن تهفـو لهــا أفئـدة المـؤمـنين،وأفقـدهـا بـذلك
الحس بالقدسية وأمست مكانا موبوءا تمارس به
الــرذيلــة كمــا سمـعنــا في إعتــرافــات المــدعــوا )أبــو
تـبارك(. وأمـست أقبيـتها مـسالخ للـناس ومحـاكم
لــشــريعــة الغــاب ومــواقع للإعــدامــات، وسجــونــاً
للــرهــائـن والمخــطــوفـين. وأمــسـت المـنــائــر أوكــار

للقناصة لصيد عباد الله، وترويع السكان.
كنــا نتـمنـى أن تـوظـف تلك الأقـبيـة المحـصنـة في
تــوفيـر الأمــان للنــاس عنـد الكــوارث، حتــى أنبـرى
رهـط مـن المغــرضـين يـتــأســون علــى قــصف تـلك
المسـاجـد، ويتحججـون بـأن المهـاجـمين لم يـراعـوا
حـرمـة بيـوت الله وقـدسيـة المكـان الـذي لـم يحمل
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عمارة المـسـاجــد في العـراق خـلال حقبـة الحـكم الــشمـولي

شكرا..... لجلال الطالباني
د.أثير محمد شهاب 

في الـوقت الذي يـستجيب رئيـس الجمهوريـة العراقيـة  جلال طالبـاني  الى
ضيم الـشاعـر)  ابو بـكر زمـّال ( يبتـعد كل رؤسـاء الدول العـربيـة عن مـأساة
هـذا الشـاعر الـذي ظل يراهـن على اعـضائه ويـتوسل المـارة من اجل ذلك...

.....
- يا لهذا الزمان العجيب .....!!!

وما العجب فيه !!!! ما دمنا قد تعودنا على افعال الطغاة ... 
نقف نحـن اولاد دجلــة والفــرات –اليــوم- وبـكل فخــر  لـنحـيي هــذه المبــادرة
التـي تحمـل من الـطـيبــة والمحبــة  الـشـيء الكـثيــر .... طـيبــة ومـحبــة تعــوّد

العراقيون على التمسك بها في احلك الظروف ...
وبماذا يذكرنا الموقف هذا !!!!!

نعم .....
يـــذكـــرنـــا  بمــــوقف الامهـــات العـــراقـيـــات، وهـنّ يـتــطلعـن الـــى وجـــوه بعـض

الشهداء والفقراء والمحتاجين: 
وتـشتد الـصورة..... ليـتحول فـرحهنّ الـى هلاهل... تتبعهـا باقـات من زهور

النرجس ... وياس الخضر.... وبضع شموع....  
كلـمــــات وافعــــال ... كـلهــــا نـبـل ومحـبــــة ووفــــاء  في زمــن  خلا مـن الاوفـيــــاء

،وازدادت  فيه سهام الخونة من كل صوب وحدب ....
مـا اودّ قـوله .... يـا سيـادة الـرئـيس... بـأن هـذه المبـادرة ستحـمل في طيـاتهـا

الكثير من العز  والفخر  للعراقيين وهم في عز محنتهم ...
ولكن....

-في  الوقت نفسه -     لابد من النظر الى حال المثقف العراقي الذي ينهار
يوميـا  ،بسبب هـذا الحطام الـيومي ، وهـو يتوسل بـكل المفخخات ان تـبتعد

عن العراق الذي تحطم الليل فيه ....

المبادرة انقذت ماء وجوهنا
القاص عائد خصباك )المانيا(

ابــارك لـ)المــدى( الــزاهــرة جهــدهــا هــذا في خــدمــة الـثقــافــة والادبــاء واحـيي
مـولــد صنـدوق الـتنـميــة الثقــافيـة الـذي خـصت به مـؤسـسـة المـدى الادبـاء

والمثقفين فهم احوج الى الرعاية واقرب لـ)المدى( ولفخري كريم الرائع.
ان صـنــدوق الـتـنـمـيــة الـثقــافـيــة اصـبح بــارقـــة امل لـلكـثـيــر مـن مـثقفـيـنــا
ومبـدعينـا الذيـن يعانـون اهمـال وتهميـش المؤسـسات الـرسمـية الـثقافـية في
عالمنـا العربي واشتراطاتها في ان يـكون المثقف تابعا لسيـاساتها وشكرا على

كل حال، فهذه المبادرة أنقذت ماء وجوهنا.

نقـطـــة ضـــوء في الـتــــاريخ القــسري لهـــذه الــشريحـــة الـطـيـبـــة 

ما الذي فعله فخري كريم ؟
نعيم عبد مهلهل  

تـذكرت حـديث صديقـي المغترب وأنـا اقرأ قـصة من مـد يد الخـير والمسـاعدة
إلـى أديب آخـر، ولكنـه هذه المـرة لا يطلـب هروبـا من شغف بـطاقـة التمـوين
وطرق معول الحـصار والمخبرين، بل إن الجوع والعـوز دفعاه ليعلن نيته بيع
كلـيته لـيسـد رمق ألـم الأحشـاء ولـيعيـد علـى صـدى ذاكـرة الثقـافـة العـربيـة

كلمات قصيدة الشاعر الفرنسي بيار جان جوف الشهيرة :
)الجوع قاس كالنساء العاريات ( ..

الحمد لله، إن هـذا الشـاعر الـذي يريـد أن يبيع كـليته من جـوع وفاقـة ليس
عـراقيا .فكفانـا تعدد الرؤى والمـشاهد في الم وعـوز ومرض أدبائنـا كما حدث
للشاعر الكبيـر عقيل علي وفي قائمة الانتظـار من هم في غير تصنيف وهم
يتـألمـون من هـاجـسي  الفقـر والمـرض وأللا) مـأوى ( كمـا عنـد عبـد اللـطيف
الـراشـد ونـاظم الـسعـود وغيـرهـم من جـواهـر المـدن كمــا يطلـق عليهـم عمـر

الخيام في قوله:
) أولئك التائهون بين سياحة العقل وعلة البدن وشحة الرغيف هم جواهر

المدن (..  
كـان هذا الـشاعـر جزائـريا، عـرضت محـنته قنـاة العـربيـة في تقـرير إخـباري
عن أدبـاء الجـزائـر، فمـا كـان من الأستـاذ فخـري كـريم زنكنه سـوى أن أوقف
المـشــروع المجنـون للـشـاعـر وأوعــز بمنحـه مبلـغ 5000 دولار وتعيـينه مـراسلا

لصحيفته )المدى( في الجزائر .
إلى هنا انتهت محـنة أديب واحد، وبقيت آلاف المحـن بالشبه ذاته لأدباء في
العـراق وسـوريـة واليـمن ومـوريتـانيــا ومصـر والمغـرب ..ولم لا نـضيف إلـيهم
أدبـاء مــالي والــسنغــال وألبــانيــا والهنـد وداهــومي ونـيكـاراغـوا مــادام ليـنين

طيب الذكر يقول: الثقافة عنق الزجاجة الأممية ..
أذن هي مـحنــة، إذا أنقــذ بعـضــا من فـصــولهـا ذات يـوم، فـمن يـنقــذ محـنهـا

القادمة الذي قد يصل فيها الأدباء في يوم ما إلى بيع قلوبهم..
فلا حكومات تسمع ولاعيون المليارديرية تدمع ..

سـيظل مـوت الأديـب فقيـرا ظـاهـرة لـصيقـة بـصنـاع الحلـم منــذ خليقـة آدم
وحـتــــى الـيــــوم، هـــــذه الخلــيقــــة الـتـي صــنع الأدب رؤاهــــا الأولــــى ولأجـلهــــا
وسعـادتهـا كـان الـشـاعــر يضحـي بكل مـا يمـلك من الحـواس كـي يمتع ذاكـرة

الفقراء والملوك والذين يطرق الحب أبواب قلوبهم .
لهذا ما فعله فخـري كريم يحسب لـه نقطة ضوء في التـاريخ ألقسري لهذه
الـشريحـة الطيـبة، فـلقد ابعـد السـيد كـريم مبضع الجـراح عن مملكـة حلم
شـاعـر تمنـى أن يـصل بقـصيـدته إلـى فـرن الـصمـون ولـم يسـتطع . فـالـشعـر
ليـسـت له قــدمــان ليـصل بـهمــا .انه نــور يجلـس علــى كــرسي مـن الآبنــوس
ويتـأمل العـالـم بعيـون دامعـة لهـذا جـاءت مبـادرة صـاحب المـدى في مكـانهـا

لتذكرنا بان الأخيار والطيبين مازالوا يملؤون هذا العالم المتعولم..
سلمتم وسلمت كلى الجميع .......................  

مشروع ثقافي كبير
عبد الخالق الركابي

عـودنــا الاستــاذ فخـري كــريم رئيـس مـؤسـسـة )المــدى( علـى نـشـره المـسـتمـر
لمعظـم النتـاجـات الابـداعيـة عـراقيـا وعـربيـا وعـالميــا والتي تحـولـت بسـببهـا
مكتبـة )المدى( الى مزار لعشاق الابداع ولمتعاطي الكلمة، وتأتي هذه المبادرة
الجـديـدة منه تـأكيـدا لهـذه التـوجهـات الخلاقـة التي نـتمنـى ان تكـون بـادرة
تحفـز الاخـرين علـى تبـنيهــا لاسيمـا ان الادبـاء والمبــدعين هم اجـدر النـاس
بمـثل هــذه الــرعــايــة، شكــرا لـلاستــاذ فخــري كــريم ودوام الـنجــاح لمـشــروعه

الثقافي الكبير الخيّر.

كنوز قارون واتباعه وموقف مؤسسة )المدى(
عبد السلام صالح 

المبادرة الانسانية الرائعة لرئيس صندوق التنمية جاءت بوقت تحتضر فيه
القـيم الانـســانيــة الكـريمـة والـسلـيمـة مـن هكـذا مــواقف. رئيـس الـصنـدوق
لاينـتظــر كلمـة شكـر او ليـسجل مـوقفـاً سيـاسيــاً او اعلاميـاً فهــو لا يكتـرث
لهـذه الامـور اطلاقـاً عنـدمـا يـتعلق الامــر بتقــديمه دعمــا معنـويـآ او مـاديـا

لاحد.
ان محنـة هـذا الاديب الجـزائـري الـذي كــاد يبيع جـزءآ من جـسمه لحـاجته
المـاســة للمـال هـي محنـة الكـثيـرين. في الـوقت الـذي تمـتلئ فـيه كنـوز اخـوة
قـارون واشبـاهه بـالمليـارات بـينمـا يعيـش السـواد الاعظـم من ابنـاء جلـدتنـا
عيـشـة ضـنكـة ويعـانـون الأمـريـن من صعــاب الحيـاة المـاديـة. ان سـوء تـوزيع
الثروات واستحواذ قلة قليلة عليها وغيـاب الديمقراطية سلوكآ ومنهجاً في
دولنـا العــربيـة هـو اســاس البلاء. وهــؤلاء من يكـتنــزون المليـارات لايـنفقـون
مـنهــا شـيئــاً بــدون مقــابل، فـهم يــسعــون الــى ان يكــونــوا بـشــاشــات الـتلفــاز
وبمـانشيـتات الـصحف عنـد تبـرعهم لجهـة او شخص! ومن شـاهد فـضائـية
العـربيـة يلاحـظ عبـارات المـواسـاة والمحبــة والطـيبـة الـتي تـكلم بهـا الاستـاذ
فخـري كـريم مـع الاديب الجـزائــري. لقـد كــانت المـشـاعـر الانـســانيــة رائعـة
وجيـاشـة وتـنم عـن فعل وسلـوك انـسـانـي راق. ومن يعــرف رئيـس الـصنـدوق
جيــدآ يعـلم انه انـســان لايملـك من ثـروات الــدنيــا ومبــاهجهــا الكـثيــر فهـو
يعيش حياة بـسيطة وعادية جداً كباقـي الناس. ولعل اعوان قارون في دنيانا
هذه يعـتبرون من هذه المبادرة وتتحرك انسانيتهم قليلآ ليساهموا في انقاذ
الكـثيـرين مـن امثـال هــذا المثقف الجـزائـري، وتكــون عطـايـاهـم وتبـرعــاتهم

بمحلها وليس لحدائق الحيوانات وفريق كرة قدم اسرائيلي.

تـــواصلـت ردود افعــال الادبـــاء والكـتــاب
بــــاخـبــــار مـبــــادرة رئـيـــس مـجلـــس ادارة
مــــؤســـســــة )المــــدى( لـلاعلام والــثقــــافــــة
والـفنــون حـيث قــرر تـــأسيــس )صنــدوق
المـدى( للـتنـميــة الثقــافيـة واوعــز بمنح
خمـسـة الاف دولار للـشـاعـر الجـزائـري
ابـو بكر زمـّال الذي اعلـن في وقت سابق
انه يـرغـب في بيـع كليـته انقـاذا لاسـرته
من العـوز والفاقـة وكان ان بـادر الاستاذ
جلال الـطــالـبــانـي رئـيــس الجـمهــوريــة
بمنح الـشـاعـر ثلاثـين الف دولار وتبـرع
الــى صنـدوق الـتنـميــة الثقــافيـة بمـائـة
الف دولار وفي وقـت لاحق تبرع الـدكتور
عـــــــادل عــبـــــــد المـهـــــــدي نـــــــائــب رئــيـــــس
الجـمهــوريــة الــى الـصـنــدوق بمـبلغ 25
الف دولار فـيـمـــا تـبـــرع الــسـيـــد فـــاروق
مـصـطفــى رئـيــس مجلــس ادارة شــركــة

)آسيا سيل( بمبلغ )50( الف دولار.
تــــــابع الاســتــــــاذ فخـــــري كـــــريم رئــيــــس
الــــصـــنــــــــدوق حــــــــالــــــــة بـعــــض الادبــــــــاء
العـــراقـيــين والعـــرب واســـرهـم، فـــأوعـــز
بـتغــطيــة احـتيــاجـــات المفكـــر التــونــسي
العفـيف الاخـضــر الــذي يــرقــد الان في
مــــســتــــشفــيـــــات فـــــرنــــســـــا وكـلف ممــثل
الــصنــدوق في فــرنـســا بــالاشــراف علــى
ذلك، وفي الــسـيـــاق نفــسه اوعـــز رئـيــس
الـصـنـــدوق بــشـمـــول الـــروائـي العـــراقـي
الكـبـيــر مهــدي عـيـســى الـصقــر واســرة
النـاقد الراحل قاسـم عبد الامير عجام
والقــــاص والـــشــــاعــــر حــــامـــــد الهـيـتـي
والـقاص والروائي فهـد الاسدي بمنحة
مقـطـــوعـــة قـــدرهـــا ملـيـــون ديـنـــار لـكل
مــنهـم اضــــافــــة الـــــى تخــصـيــص راتـب
شهـــري لكـل منـهم قــدره نـصف مـليــون
ديــنـــــار، ودعـــــا الـــصــنـــــدوق الــــشـــــركـــــات
والـــوزارات والمـــؤســســـات والـــشخـصـيـــات
العـراقية الـى الاسهام في تقـديم الدعم

واظهار وجه العراق ناصعا بهيا.
عـــــدد مــن الادبــــــاء والمفـكـــــريــن ارسلـــــوا
تحيـاتهم ومقـالاتهم الـى المدى الـثقافي
لمبــاركــة هــذه الخـطــوة الــرائــدة. وفـيمــا
يلــي بعــض هــــذه الــــرســــائـل والمقــــالات
وسـتـــوالـي )المـــدى( نــشــــر ردود الافعـــال

القادمة:

مثقفون يحيوّن مبادرة صندوق التنمية الثقافية

لأسمائه"الحسنى".
ومما يـدعو للـحيرة هـو إبدال النـصوص القـرآنية
في ثنـايـا المـسـاجـد  بمقــولات لصـدام، ونجــد منهـا
مثلا نـصائـحه الـ58 التي روج لهـا. ونقش شـعارات
الحـزب، وذكــر بطـولات أم المعـارك،وزيـنت الجـدران
بـصــور "الــرئيـس" وعـلم الحــزب، وخـطت نــافــورات
لخــريـطــة الــوطـن العــربـي . ووصل الـتمــادي حــد
)الـسـاديـة(المقــزز حيـنمـا كـتب القـرآن الكـريم بـدم
)الرئـيس المؤمن( وعرض بقدسيـة إستثنائية على
مـــداخل إحـــدى تلـك المــســـاجـــد.وهـكـــذا تجـــردت
المساجد من وظيفتها في ذكر الله تعالى وتبارت في

مديح الطاغية.  
ومـن أكثـر المـظـاهـر إثــارة هي الإســراف والبـذخ في
جنبـات المسـاجد  والـسعي إلـى المبـاهاة. وقـد لمسـنا
هـــــذه المــبــــــالغـــــات في الــصـــــرحــيــــــة،والقــــســـــر في
الأشـكال،والـتشـويه وعـدم الانضبـاط في استعـمال
العـنــاصــر المعـمــاريــة الـتــراثـيــة، بمــا يـتـنــافــى مع
الجــوهــر الـســوي للـعمــارة الإسـلاميــة والعــراقيــة
الموروثة، التي تـنبع من ميزة وظيفيـة بحتة،يحدد
فـيهــا المـضمــون  الـشـكل العــام،ويـضـطلع بــأهـميــة
قصــوى في الحبكـة الـتصـميـميـة إثــراء الفضـاءات
العـماريـة، ولديـنا الأسـوة في تراثـنا حـينمـا أضفى

العراقيون على مساجدهم بعداً إنسانياً. 
لقــد أملـي علــى مـعمــار هــذه الـصــروح استـعمــاله
الفـضــاءات المتـضـامـة المـتنــافيــة مع الخـصــوصيـة
البيئـية العـراقيـة. وجهدو في الـلهاث وراء مقـاصد
رمــزيــة ونـصـبيــة أكثــر مـن الاستـعمــال الــوظيـفي
للمـسـاحـات. وقــد نلمـس المقــاييـس الخــرافيـة في
جـنـبــات تـلك الـصــروح مـثل سـمــو قـبــاب مــسجــد
)ملعب سباق الخيل في المنصور( إلى ما ينيف عن
200 مـتـــر، أو الحـــديـث عـن 400 مـتـــر لفــضـــاءات
مــسجــد )مـطــار المـثـنــى(،وغـيــرهــا مـن المـبــالغــات
العماريـة. ويسري الحـال في استخدام مـواد البناء
الغـريبـة والغـاليـة،ولاسـيمـا الحجـر والمـرمـر الـذي
يعتبر غيـر مرغوب به  في البيئة الرسوبية لاسيما
في بغـداد، مـتحــاشين المـوروث الـبيـئي ومــواصفـات
المـــادة وملـكـــاتهـــا في مقـــاومـــة الحـــرارة المفـــرطـــة
للإقلـيـم. نــاهــيكـم عـمــا يـعكــسه هــذا الـبــذخ مـن
انـتـــزاع للــصفــة الــزاهــدة والـتــواضـع والمقــاصــد
الإنــســـانـيـــة الـتـي حـثــت علــيهـــا تعـــالـيـم الـــديـن

الحنيف.
لقـد بثت تلك المسـاجد انطبـاعا بالاسـتهتار وعدم
الاكتـراث لحال شعـب يتضـور جوعـا ولاسيمـا أنها
بنـيت في زمــان الحـصــار الكــافــر الــذي أريــد له أن
يكــون عقــابــا جـمــاعـيــا، كــرس سـطــوة الــسلـطــة،
فـطفقت تبني القصـور والمساجد وتـشتري السلاح
ــــــدفع الـــــرشـــــاوى. وإذ نــتــــســــــاءل هل والـــــذمم وت
العراقيين كانوا بحاجة في جوعهم وعذاباتهم الى
مـسـاجـد صـرحيـة بهـذا البـذخ؟. ويقـودنـا الـسـؤال
إلى سبر كم الأموال التي تبذخ على تلك المساجد
ــــوظف في سـتـــر الـبـــاذخـــة،والـتـي كــــان يجـب أن ت
الـعــبــــــاد،مــن خـلال بــنــــــاء المــــســــــاكــن والــبــنــيــــــة
التـحتيـة.فقـد هـرب الطـاغيـة والعـراقيـون يعـيش
40% مــنهــم دون سـقف ومـــسـكــن و90% مــنهــم دون

خط الفقر.
نجـزم بـأن تـلك الأسئلـة كـانـت يجب أن تـوجه الـى
الطـاغية من فئة "حماة الدين" ورجالاتها تكريسا
لمكــارم الــديـن،وهي في نـظــرنــا  أولــويــة لا يـسـبقهــا
ويــدانـيهــا أمــر.ونجــزم أن إيــواء مــا يقــارب نـصف
مليـون سـاكن في الأرض المخـصصــة لمسجـد)مطـار
المـثنى( فقـط، يتوفـر على  مـساجـد صغيرة كـافية
كـان أجــدر من جـامع صــدام المتـبختـر.أن مـسجـدا
صغـيرا مـثل )مسجـد قمـرية خـاتون  –مبنـي عام
ــــة في الـكــــرخ بحــــذقه ــــى شــــاطــئ دجل 1228م( عل
وحسن تـوجيهه وعمـارته الجميلـة،لهو أخلـد ذكرا
وأطــول عمـرا وأكـسـب إحتـرامـا مـن أي من صـروح

صدام الفرعونية.
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للتــأسي.  لقــد وصف النـاقــد المعمـاري )د.خـالـد
الــسلـطــانـي( هــذه المـظــاهــر الفجــة قــائلا: )كــان
ينـبغـي أن يتـم إسقــاط مفهــوم " الـضبـط " أو مــا
يعـرف "بـالـدسبلين"   Disciplineالصـارم علـى
العمارة. من هنـا كان النـظام الدكـتاتوري حـريصاً
ـــــأطــيـــــر الــنــــــاتج المعــمــــــاري  بمعـــــايــيـــــر ـــــى ت عل
قــاسـيــة،مهـمـتهــا "ضـبــط " ذلك الـنــاتج وطــبعه
بــطـــــابع خـــــاص؛ ولا يهــم ألــبــته أن كــــانــت تلـك
المعــايـيـــر صحـيحــة أم لا،  والأفــضـل أن لا تكــون
صـحيحـة، وتـفتقـر إلــى المنـطق الـسلـيم، زيـادة في
الإذلال والـتــشفـي !(. ونــرصـــد خلال المعــالجــات
الفنـية تـراكمـاً ساذجـاً للعـناصـر يصفهـا الدكـتور
السلطـاني: )مزيـد من الفخامـة الكاذبـة وحضور
قــوي لــضجـيـج العـنــاصــر الــشعـبــويــة وابـتــذال
التـزيينات المتنـوعة للعناصـر والألوان؛  وكثير من
الغـرابــة التكـويـنيـة حـدّ  الـشـذوذ؛ إنهـا بـاخـتصـار
ــروف " علكــة ينـطـبق علـيهــا المـثـل الـبغــدادي  المعـ

المخبول ملء فمـه " !(.
ويستـشف من ذلك عـناء المعـماريـين حينمـا توكل
الــيهــم مهـــــام تــصــمــيــم هـــــذه الــصـــــروح. وقـــــد
شـاهـدنـاهـم  في لقطـة متلفـزة بثت قـبيل سقـوط
البعـث  لأثنين من المعماريين، وهم يرتعدون فزعا
واقفين مطأطئي الرؤوس، صاغرين للأوامر التي
يمليهـا علـيهم "صـدام"،وهم يـرسمـون بحـركـاتهم
طقــوس الخـنــوع. ومـن الملفـت للـنـظــر أن أسـمــاء
هؤلاء المعماريين لم تـذكر في حينها، كي لا تطغى
علـى اسم القـائـد،وتنـافـس منـزلته.ويـذكـرنـا ذلك
بطـاغية رومانـيا )شاوشيـسكو( حينـما أطلق على
ــــســبهـــــا صـــــدام نفـــــسه أســم )المعــمـــــار(، الــتــي ن
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يشَهْدَُ إنَِّهمُْ لكَاَذبِوُنَ)سورة التوبة-الآية 107((.
3- الـتــواضع ونـبــذ الإســراف وتحــاشـي الـتـبــاهـي
والتـظــاهــر والاخـتيــال، وهـي من أهـم المنـطلقــات
الأخلاقـيــــة لـلعـمــــارة الإسلامـيــــة، حـتــــى يمـكـن
اعـتـبــارهــا عـمــارة زاهــدة،وهــو مـبــدأ تــسعــى إلـيه
العـمارة الحـديثـة.وجاء في الـذكر الحـكيم )يـَابنَيِ
آدمََ خـُـذوُا زيِنـَتكَـُمْ عنِـْدَ كلُِّ مـَسجْـِدٍ وكَلُـُوا واَشـْربَـُوا
ـــسْـــــرفِـِـينَ)ســـــورة هُ لا يحُـِـبُّ الـْـمُ ـــــوا إنِّـَ ـــسْـــــرفُِ ولا تُ

الأعراف- الآية31(   
وإبــان حمــى التـرويج لمـا دعــاه البعـثيــون )الحملـة
الإيمــانيــة(، رصــدنــا شتــى الـصــور المنــافيــة لقـيم
الــدين الحـنيـف والثــوابـت الأنفــة،مـنهــا اقتـصــار
بـنــائهــا علــى بعـض المــدن )الـبـيـض( دون أخــرى
حيث حرم منها الفرات ودجلة الأوسطان وجنوب
وشــمـــــال العــــراق عــمــــومــــا بمــــا يمـكــن أن يــبــين
مقـاصـدهــا،وسلــوكهـا الـطــائفـي المفـضـوح، والـتي
يراد منهـا تفريق شمل الأمـة العراقيـة، بما يمكن
أن يـحكـم علــى تـلك المــســاجــد صفــة "مــســاجــد

الضرار".
ثم لمـس الجـميـع طبـيعــة الأسمـاء الـتي أخـتيـرت
لـلمـســاجــد، وإيحــاءات لا إسـلاميــة، أو تمــويـهيــة.
والأنكـى  الـدعـوة والـتطـبيل "للقـائـد صـدام". وفي
حيثيات تلك المفارقة أخذ المصممون متزلفين في
الحـسبـان مقـاسـات)المـودول(  مـستـلهمــة من يـوم
ميـلاد أو سنـين عمــر وطــول قــامــة صــدام أو رمــوز

بعثية أخرى. 
ولفـتت نـظــرنــا خلال تجــوالنــا منــارة علــى شكل
رشــاش )كلاشـيـنكــوف(  في مــسجــد )أم المعــارك(
الـواقع شمـال غرب بغـداد، أو رموز غـرائبـية تـدعو
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وحـصــونهـم ومــســاجــدهـم في الـصحــارى وحـمــاد
الأرض، خشيـة التـماس مـع الأهلين وتجمعـاتهم،
كمـا هـو الحــال في  مبــاني)الحـائـر( الـتي أشـادهـا
بـنــو أمـيــة،ومــازالـت تــائهــة في بــوادي الـشــام مـثل
الحـيـــر وقــصـيـــر عـمـــرة والمـفجـــر وربمـــا  قــصـــر
الأخـيـضــر، والحــال يـنـطـبق حـتــى علــى حـصـن
بغـداد المـدورة )دار الـسلام( التـي بنـاهـا أبـو جعفـر

المنصور )في موقع العطيفية اليوم(. 
وللمسـاجد حـدود شرعـية وفقهـية حـددت الكثـير
مـن خصـوصـيتهــا، ورد جلهـا صـريحـا في  القـرآن
الكــريم، وحــدد مـنــطلقــات العلاقــة بـين العـمــارة
الــروحيـة والــدين، وأمـسـت الأكثـر تــأطيــرا وشكل
دستــور عمـارة المـسـاجـد، الـذي أثـر علــى العمـائـر
الأخــرى.وبــالــرغـم مـن تمــادي بعـض الــسلاطـين
والولاة في النأي عن حدود تلك المبادئ، لكن ذلك
لـم يدع الأمـور تفـلت من عقـالهـا،وتنـاقلت قـواعد

إنشاء المساجد بتلك الثوابت:
1- تحــديــد صفــة المــســاجـــد بكــونهــا بـيــوتــاً لله
وحــده،لا يــروج أو يــدعـــى لغـيــره فـيهــا لاسـيـمــا
أصحـاب الجــاه، كمـا جـاء في الـذكــر الحكـيم )وأَنََّ
المْـَسـَـاجـِـدَ لـِلَّهِ فلا تـَـدعْـُـوا مـَعَ اللَّهِ أحَـَـداً( )ســورة

الجن الآية18(.
2- الابتـعاد عمـا يفرق صفـوف المسلمـين، ويكرس
الفـرقـة والتحـزب في صفـوفهـم،وهي المهمـة الأهم
التي أنيطت بتشييد المسجد، حتى نعت ماعداها
بمــســاجــد "الــضــرار". وجــاء في الــذكـــر الحكـيـم
ـذيِـنَ اتَّخـَـذوُا مـَسجْـِـداً ضـِـراَراً وكَفُـْـراً وتَفَـْـريِقـًـا )واَلّـَ
بيَـْنَ المْـُـؤمْـِنيَِن وإَرِصْـَـاداً لـِمنَْ حَــاربََ اللَّهَ ورَسَـُـولهَُ
ـــى واَلـلَّهُ ــــا ألا الحُْــسـْنَ مـِنْ قـَـبلُْ ولَـَـيحَـْلفِـُنَّ إنِْ أرَدَنَْ
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مواصفات المكان الآمن المحايد ويتسم بالطهارة.
ويعـلم أهـل البــاع بــأن لـلمـســاجــد حــدوداً فقـهيــة،
هاجنـت بين العمارة وروحـانية المكـان وأخلاقياته.
وشهــد العــراق في عهــود الإسلام علــى ريــادة تلك
الآصــرة الأزلـيــة،بـين هــواجــس الـنفــوس المــؤمـنــة
والعمـارة،بمـا فـرض شـروطـاً مـعينـة حـددت مـوقع
الـصــرح، وطـبـيعـته والــشــوط الفـنـي في ثـنــايــاه.
واضــطـلعـت المــســـاجـــد بمـــوقع الـقلـب الـنـــابــض
للمـدينـة الإسلاميـة، وأمـست البـؤرة التي تـنطلق
مـنهــا الحـيــاة الــروحـيــة والاجـتـمــاعـيــة وإلـيهــا،
وألزمـت المخطط أن يجـعل من المسجـد متوسـطا
كـ)وســطـيــــة الإسلام( وفي مـتـنـــاول الجـمـــوع دون

عارض أو عائق. 
لكننـا نلتقي أول انقـلاب في ذلك العرف المـعماري
في العــــراق قــــد جــــاء عــــام 1964،مــن الــــسلــطــــة
القــوميــة،حيـنمــا جـســدت شـطحـتهــا "المتــدينــة"
ببناء  جـامع أم الطبول)أم القرى اليوم( في موقع
ليس ذي صفـة وسطية وبعيـدا عن نبض الأحياء
المتــاخمــة الــذي كــرسه وجــود الـشــوارع الـســريعــة
فيمـا بعـد التي زادت عـزلتـه، ناهـيك عن غـرائبـية
طــرازه عـن سجـيــة المــســاجـــد العــراقـيـــة، فجــاء

خلاسيا يوحي بتبعية سياسية.
ظهــر طــراز هــذا المــسجــد مـن ضـمـن المـمــارســات
الإسـتــشــــراقـيــــة في العـمــــارة في مــصــــر)يــــدعــــى
بـالفرنسيـة الأرابزانص(،وتـصاعد العمـل بها منذ
ثلاثـيـنـيــات القــرن العــشــريـن وأبــدع في شجــونه
المعـمــار الإيـطــالـي-المـصــري مــاريــو روسـي، الــذي
جسـد مسجـد المرسي أبـو العبـاس في الإسكنـدرية
)1928-1945(، ومــــــــسـجـــــــــــد عـــمـــــــــــر مــكـــــــــــرم في
القاهـرة،وأمسـى قاعـدة لكل مـا تبـعه من مسـاجد
وعمائر تسمـى )الطراز العربي(. ويتبع الطراز في
حيـثيـاته الـكلاسيـكيـة الجـديـدة، الـتي اسـتلهـمت
عناصـر منتقاة مـن العمائر الفـاطمية والمـملوكية
والعثمـانيـة في مصـر.ونجـد نمـاذج منهـا مجسـدة
في الكثـير مـن المدن الـعربـية مـن نواقـشوط حـتى
دبــي،ومـــــــازال بـعـــض المـعــمـــــــاريــين المـــصـــــــريــين
يجــســـدونهـــا في الخلـيج والجــزيــرة الـيــوم. ومـن
الجـديـر ذكـره بــان تكــسيـة المـسجــد وردت بخـامـة
)الحجــر الــصنــاعـي( ذات اللــون الحـليـبي، والـتي
كـانت جـديدة علـى البيئـة المعمـارية العـراقيـة ولم
يــتــــسع نــطـــــاقهــــا إلا في )قــصــــور صـــــدام( بعــــد
عـقود.وهي في فحـواها خـلطة مـصبوبـة في قوالب
ــــركـيــبهــــا الجــص الأبـيــض وطحـين يــــدخل في ت
الـرخـام والحصـى النـاعم والـرمل، وتـأخـذ أشكـالا
وهـيـئــات بــسـيــطــة ومــزخــرفــة أو حـتــى قــطعــاً
)طــابــوقـيـــاً( وتكــســـى به الـــواجهـــات علــى شـكل

مداميك، وتحتاج إلى مهارة ودقة.
لقـــد شـتـكــــى العـــراقـيـــون حـيـنـئـــذ مـن عـــزلــته
وغـرائبـيته وعـدم تهـاجـنه مع النـسـيج العمـراني.
وقـد أنتبه إلـى ذلك المعمـار المصـري الدكـتور عـبد
البــاقي إبـراهـيم )1926-2000(، وبـدأ يـنتقـد ذلك
من خلال مجلـة )عالـم البنـاء( في سيـاق تنظـيره
للعمـارة الإسلاميـة منـذ عقـد الـسبعـينيـات. وهـو
الأمـر الــذي لم يــستـطع العــراقيــون فعله بعـدمـا
شكــا العـامـة بـاهـظ تكــاليـفه همـسـا، خــشيــة من
قمع الـسـلطـات "العــروبيـة". وأتـذكــر عنـدمـا كـنت
صـبـيــا  صفعـت وعـنفـت مـن قـبل أحــد المعلـمـين"
البعثـيين" حينما صـرحت بذلك وسألـته بعفوية،

رددته عن لسان الأهل.
ثـم عمـمت الـظـاهــرة  "الخلائيـة" )الـتي تـبنـى في
الخلاء( والخـيلائـيــة للـمــســاجــد مـثلـمــا الحــال
لمــسجــد )أم المعــارك( ومــسجــد )سـبــاق الخـيل في
المـنصـور( ومـسجــد )مطـار المـثنـى(. وهكـذا نعـتبـر
البـعثيـين هم من أوجـدوا ظـاهـرة عمـارة المسـاجـد
المنـقطعــة عن المحيـط الحضـري،وكـأنهم يـريـدون
لهــا عــزلــة مـتقـمـصـين  تجــارب مـن ســبقهـم مـن
ـــاء عـن الـــديـــار، بـنـــوا صــــروحهـم سلاطـين غـــرب
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